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 علي مدي ستة فصول يسرد إيجلتون حياته، لا يحكي فقط ويسجل ما حدث فيها فقط، بل يتخذ من حياته مرآةً للمجتمعات التي تواجد فيها، راصدًا أحوالها وما فيها من عيوب واضحة؛ مجتمع الدير والرهبنة ومجتمعات المفكرين والسياسيين والدونات والأرستقراطيين والفاشلين.
 اللا سيرة، لا تعني فقط ألا تكتب سيرتك الذاتية، بل أن تكتبها بطريقة تفوق في براعتها استعراض ذاتك ورغبة القارئ في ولوج حياتك الداخلية.
 بدأ إيجلتون الذي أدي اعترافه الأول في سن السابعة، سيرته من الدير منخفض البناء والقوطي الطراز، الدير التي كانت أسواره لحجز المقيمين فيه. إيجلتون كان حارسًا لبوابة هذا الدير، بجانب حراسته، كان عمله أن يرافق والدي أي أخت جديدة ستنضم إلي الدير، ليودعاها للمرة الأخير
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نشر إيغلتون أكثر من أربعين كتابًا، لكن من أشهر أعماله النظرية الأدبية: مقدمة (1983)، الذي بيع منه أكثر من 750,000 نسخة. وضح العمل نشوء النظرية الأدبية في تلك الفترة، بالإضافة إلى مناقشة أن كل نظرية أدبية هي سياسية بالضرورة. كان إيغلتون من أبرز ناقدي فلسفة ما بعد الحداثة، ونشر أعمالًا مثل أوهام ما بعد الحداثة (1996) وما بعد النظرية (2003). يجادل إيغلتون، متأثرًا بفلسفة ما بعد الحداثة، بأن النظرية الثقافية قللت بشكل خاطئ من قيمة الموضوعية والأخلاق. يتأثر تفكيره بالماركسية والإيمان المسيحي.
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